
"ثمة نزعة في وزارة الدفاع للنظر إلى رجل الشرطة العراقي بوصفه
مساوياً للجندي الأمريكي، وما يهم العسكريين هو العدد الإجمالي-
قوات تحالف وشرطة عراقية- المرتبط بالأمن في لحظة من اللحظات. إن هذا

مضللّ تماماً." 

كتاب في حلقات8

وقلتُ إنه بـالــرغم من أنّ وزيـر الـدفـاع كـان
قــد أصــرّ بــأن تخـفيـض القــوات المخـطّـط
له، سيكون "مرتبطـاً بالحالة" الراهنة، إلا
ان ذلـك لــم يـكــن صـحــيـحـــــــاً بـــــــالمــــطـلـق.
والحقيقة أنّ التخفـيض بدا نتيجة لقلق
الجـيـــش حـيــــال دورة انــتقـــــال القــــوات في
الــربـيع. قلـتُ إنـنـي صـُـدمـت بـتقـيـيـم أبـي
زيـد أمـام اجـتمــاع مجلــس الأمن القــومي
بــأنه يجـب "أن نهــزم الـتمــرد خلال أشهــر
ثلاثـــة،" بـــدت مـتـــزامـنـــة مع دورة انـتقـــال
القــــوات. "أقـتــــرح أنه حــين يحـين الــــوقـت
للـبـتّ في هــذا الانـتقـــال وخفـض القــوات،
أنـت تـنــظـــر بـتـفحـّـص إلـــى حـــالـــة الأمـن
الـواقعيـة علــى الأرض، قبل اتخـاذ القـرار،

سيدي الرئيس."
قـلتُ إنـني مـتفـق مع تعلـيقــات بــاول بــأنه
يجـب أن نعــــالج الــــوضع الأمـنـي، وإلاّ لـن
نـنـجح بــــالمـــســــائل الأخــــرى، مــثل الحـكـم،
وإعادة الاعـمار. إننا ببسـاطة لا نعثر على

الأشرار، ولا نقتل عدداً كبيراً منهم. 
"هل استخباراتنا على ما يرام هناك؟"

"كـلا، سيــدي. إنهـــا ليـسـت علــى مــا يــرام.
لـدينـا الكـثيـر مـن النـاس الـذين يـبحثـون
عـن أسلحــة الــدمــار الــشـــامل، ولا يــوجــد
عــدد كــاف لـيـبحـث عـن الإرهــابـيـين. كـنـت
أحـــــــاول أن أدفع بــــــاتجــــــاه خـلق نــــــوع مــن
الــتـــــوازن، مـــثلــمـــــا كــــــان يفـعل أبــي زيـــــد،

والعملية على وشك الانطلاق." 
"ماذا تحمل لي أيضا؟ً"

"بصـراحة، أنـا قلق بشـأن بعض الـناس في
الـبنتـاغـون، ممن يـريـدون الـدفع سيـاسيـاً

باتجاه إظهاري كشخص فاشل."
بـدا منـدهـشـاً لـسمـاعه هـذا الكلام. "مـاذا

تقصد بذلك؟"
"حــــســنٌ. في واقع الأمـــــر، إن مــــــوقف وزارة
الــدفــاع يــشيــر إلــى أنـهم كــانــوا يفـضلــون
إنهــاءً ســـريعـــاً للاحـتـلال، لكـنـنـي قــاومـت
ذلك، وبالتالي فـإن أية مشكلة يواجهونها

من الآن فصاعداً، ستكون خطيئتي." 
"لا تـقلق بخـصــوص ذلك،" قــال الـــرئيـس
مـــا إن انـتهـيـنـــا مـن الغـــداء. "ســـوف أقـــوم
بالـتغطية علـيك، في هذا الإطار. كـما أننا

لن نفشل في العراق."
حـين انــتهـيـنـــا مـن الاســتحـمـــام، وارتـــداء
ملابــسنــا، قــال الـــرئيــس، "تعــال ورافقـني
لإعطـاء السـيدات مفـاجأة سـارة." لم تكن
لـدي أدنـى فكــرة عمــا يتحــدّث عنـه، ولكن
في غـــرفـــة العــشـــاء الــصغـيـــرة حـيـث سـبق
وتنـاولنـا العـشـاء أنـا وفـرانـسـي قبل شهـر،
وجـدنـا الـسيـدة بـوش تـتنـاول غـداءهـا مع
سـيدتـين أخريـين. قام الـرئيـس بتقـديمي،
وأشـار إلــى أن كلاً منـا يـرتــدي ربطــة عنق

حمراء فاقعة، دلالة على "القوة".
بعــد حــديـث مهــذب مع ضـيفـتي الــسيــدة
بــوش، نـظــر الــرئـيــس إلــى ســاعـته وقــال،
"عـلـــيـــنــــــــا أن نـغــــــــادر الآن. لجـِـــــــريِ بـلــــــــداٌ

يحكمُهُ.وكذلك أنا."
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إبــــان عــــودتـي مـن واشـنــطـن، في صـبــــاح
الجمعـة، 31 تـشـرين الأول، قــابلتُ كلاي
وفــــــريق الحـكـــم في سلـــطـــــة الـــتحــــــالف،
الـــذيـن كـــانـــوا يـــوسّعـــون جهـــودنـــا لـضـمّ
الــسـنـــة وإشــــراكهـم. وقـــد خــــرج الفــــريق
بــبعــض الأفـكــــار الجـيــــدة، مــنهــــا إنفــــاق
بـعــــض الأمــــــــوال، عـــن طــــــــريـق شـــيــــــــوخ
القـبـــــائل الـــسـنــــة، في مـــشـــــاريع المـــــرافق
العـامـة، تمـامـاً مـثلمـا فعلنـا في عـمليـات
تـــــــرمــيــم شــبـكـــــــات الـــــــري في الجــنـــــــوب
الـشيعـي. وقد حـددوا عدداً مـن الزعـماء
السنـة المحتملـين، الذيـن كانـوا، ربما، في
حـالــة انتـظـار، يـريــدون أن يتـأكـّـدوا من

عزيمة التحالف، وقدرته على البقاء.
"إن مـدّ اليـد إلـى الـسنـة أمـر هـام جـداً،"
قلـتُ، شــــارحــــاً أنـنــي طلـبـت مـن زمــيلـي
البــريـطـــاني ديـفيـــد ريتــشمــونــد، الــذي
يمتـلك تجربـة إقليمـية جـيدة، ويـتحدث
العـربيـة أيضـاً، أن يكـرّس وقتـاً كـاملاً في

الإشراف على هذا المشروع الهام.
ثم انـتقلـت للحــديـث عن مـشــاكـلنــا مع
مجلـــس الحكـم، وقلـت لهـم لقـــد اتــضح
لي، مـن خلال لقــاءاتـي في واشنــطن، أن
النـاس هنـاك، تمامـاً مثلـنا هـنا، قـد بدأ

وأخــيـــــراً فــــــإن العـــــديـــــد مــن أعـــضـــــاء
مجلــس الحكـم، بمـن في ذلـك الجلـبـي
والـــبـــــــــاجـه جـــي، وبـعـــــض الـــنـــــــــاس في
البنـتاغـون استمـرّوا بالـضّغط بـاتجاه
تـسليـم فوري لـلسيـادة إلى العـراقيين،
بـل وحتـّـى إلــى مجلــس الحكـم نفـسه،

ومن دون انتخابات أو دستور .
"يـنتـظـرنــا الكـثيـر مـن العـمل لـتلـبيـة
كل هذه المـطالب،" نوّهتُ بعـد إنتهائنا

من مراجعة الوضع. 
قطع إجتمـاعنا إنفجـارٌ هائل بـالقُرب
منـّـا- قــريب جــدّاً بحـيث أنّ الــستــائــر
علـى النـافذة انـدفعـت باتجـاه الغـرفة،
عـلــــــــى شــكـل تمــــــــوّجــــــــات، ثـــمّ عــــــــادت
واستقـرّت في مكـانهـا. ومـن ثم تعـالـى
صــــوت مُكـبـّــرُ الــصــــوت مُحـــذّراً :"إلـــى

الملجأ! إلى الملجأ! إلى الملجأ! "
حين انـتقلنـا إلـى قبــو القصـر، قـررنـا،
عـِـــوضــــاً عـن إتـبــــاع مـــســــار الخــطــــوات
الــسـبع إلـــى الأمـــام، أن نُعـيـــد تـــرتـيـب
الخـُــــــطــــــــــــوات، ونـــــــــســــمـح لـلاحــــتـلال
بـالانتهاء، قبل كتابـة الدستور الدائم،
من أجـل أن نلبـي مطــالب العـراقـيين،
والضغـوط الأمريـكية المتـزايدة. لـكننا
اتـفقـنـــا بـــأن هـــذا لــن يحـــدث قــبل أن
نــــضــمــن بـــــــأن المــبـــــــادئ الأســـــــاســيـّــــــة
للـديمقـراطيـة والـوحـدة الـوطنيـة هي
في مكــــانهـــا، وفــــاعلــــة وِفقـــا لـــدسـتـــورٍ
إنــتقــــالـيّ. كـنـّـــا أيــضــــاً نــــريــــد إجــــراء
إنــتخـــــابـــــات وطــنــيـّــــة مـــــا أن تــتـــــوفـــــر
الظروف المـناسبـة لذلك. والفـكرة هي
أن نجعـل مجلـــس الحكـم، بمــســـاعـــدة
بعــــض العــــــراقــيـــين الأكفـّـــــاء، يـكــتــب
الــدستــور الإنتقــالي، ويــستخــدم ذلك
كــأســاس للإنـتخــابــات بــاتجــاه بــرلمــان
وطـنيّ إنـتقــاليّ. ســوف يكــون بمقـدور
هـذا المجلـس اخـتيـار حكـومـة عــراقيّـة
إنتقاليّة، نُسلّم بدورنا السيادة إليها.
"يُـمـكـن أن تـــسـيــــر الأمـــــور علــــى هــــذا

النحو،" قال رومان.
قـــــررتُ أن أمــنـح المجلــــس الـــــرئـــــاســي،
المــؤلـف من تــسعــة أعـضــاء )P-9(، في

الناشئ بيننا وبين مجلس الحكم.
"سعـادة الــسفيـر، بـريمـر،" قـال رومـان،
"إنـك دائــمـــــا تـُــصــــــرّ علـــــى أن مـجلــــس
الحكم لا يرتقي إلى المستوى المطلوب.
ولكـنهم لا يـستـطيعـون ذلـك لأنهم إذا
مَشَوا بعكس مـشيئة السيستاني سوف
يُـمثل ذلـك إنتحـاراً سيـاسيّـاً بـالنـسبـة

للإسلاميين الشيعة."
وأدركـتُ أنه كـــان علـــى حـقّ، ولكـن كـمـــا
هــي العــــادة في العــــراق، فــــإن المـــشـكلــــة
كـــــــانــت لا تـــــــزال مـعقـّــــــدة .إنّ الأكـــــــراد
والــــســنـّــــة لا يـــــريـــــدون مــن الـــــولايـــــات
المتّحـدة أن تـتنــازل عن الـسـلطــة حتـى
يتـأكـدوا بـأنهـم لن يكـونـوا تحت رحمـة
الإسلامــيــين الـــــشـــيعــــــة، ولــــــذلـك هــم
أصــرّوا علـى وجــود ضمـانـات مـكتـوبـة،
فـيـمــــا يــتعـلق بـــــالفــــدرالـيـــــة وحقــــوق
الأقلــيـّـــــات، قــبـل أن تقــــــوم الــــــولايــــــات
المـتحــدة بــالـتنــازل عن الـسلـطــة. ومن
أجـل تحقـــيق ذلـك، كــــــانــــــوا يــــــريــــــدون

الدستور.

"سوف يُخفقون على الأرجح في هذا
الامتحـان، وبــالتــالي علـينـا أن نجـد

مقاربة أُخرى."
كـان فــريق الحكـم يبحـث عن بـدائل،
مـــنــــــــذ أوائـل تــــــشــــــــريـــن الأول، حـــين
شعـرنـا بـأن مجلـس الحكـم لن يكـون
قادراً على الاتفاق على مسار باتجاه
الأمـــام، وكـــان الـتحـــدي أمـــامـنـــا هـــو
إيجـاد خطـة تنقـذ أهـدافنـا الهـامّـة.
وقال فريق الحكم إن من الواضح أن
مـجـلـــــــس الحــكـــم، مـع آخـــــــــريـــن، في
الطبقة السياسّـة العراقية، ممّن لنا
اتــــــصــــــــــالات مـعـهــــم، يــــــــــدركــــــــــون إن
الـسـيـسـتــانـي لـن يـتـنــازل عـن شــرط
الإنـتخـــابـــات. كـمــــا أن الغـــالـبـيـــة في
مـجـلـــــس الحـكــم لــن تـــــــذهــب ضـــــــدّ
رغـبـــات الإسلامـيـين الــشـيعـــة. علاوة
علـى ذلك ، أدركنـا أن "النصـر" الذي
جعل عشـائر الشيعة- والـسيستاني-
يُعــارضــون الـطــريق إلــى الأمـــام، لن
يـكــــون نــصــــراً. مـن هُـنــــا كــــان المــــأزِق

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقةالرابعة والاربعون (
مـجلـــس الحـكـم، فــــرصــــة أخـيــــرة،
لإنـقاذ الـعمليـة السـياسـية وخـطة
الخطوات السبع. ولكي أجعل هذا
الاجــتــمــــــاع أقل رســمــيــــــةً، بحــيــث
يسمح فـيه لتبادل الأفكـار بحرية،
دعــوتُهم إلـى منـزلي، في 6 تـشـرين
الـــثــــــــانـــي، مــــــــدركــــــــاً أن الــــضـغــــط
الإضــــــــــافي الــــنــــــــــاتج عــــن الجــــــــــوع
والعــطـــش- كــــان إفــطــــار رمــضــــان
وشيكـاً- يمـكن أن يحـدّ مـن الكلام

الإنشائي المنمّق.
جــــالـــســــاً في غــــرفـتـي، ذات الأثــــاث
المــــتــــــــــــواضـع، أخــــبــــــــــــرتُ الـقــــــــــــادة
العــراقـيـين بــأن الـتحـــالف يــسعــى
للعمل مع سلطة عـراقية مقتدرة،
"ومع مـنـظـمـــة بمقـــدورهـــا اتخـــاذ
قـرارات عـقلانيـة، وبـسـرعـة  …إن
كلا من هـذه الخصائـص هامة …
قـرارات عقلانيـة  …وبسـرعـة. أنـا
أتــوق لأن أمـنح هـيـئـــة حكـم كهــذه
المــــــزيــــــد مــن الــــصلاحــيــــــات. لـكــن
مجلـس الحـكم الحــالـي غيــر قــادر
علـــــى ذلـك. أنـــــا أفـــضل الــتعـــــامل
معـه، ولكـن إذا لــم يكـن مــســتعـــداً
لأن يـكــــون أكـثــــر تـنــظـيـمــــاً، فــــأنــــا
مـــســتعـــــد لـلعــمل مـع مجـمـــــوعـــــة
عــــــــراقـــيــــــــة أخــــــــرى.- ربمــــــــا وزراء

الحكومة. .."
لم أكـن أسعــى مـطلقــاً إلــى ابتــزاز
المجـلــــــــــس، ولـــكـــــنـهـــــم أدركـــــــــــــوا أن
الــتهـــديــــد حقــيقـي وجـــاد. كـــانـــوا
جميعاً يصغون بـانتباه كبير، حين
تطـرقتُ مبـاشرة إلـى لبّ المشـكلة-
إطلاق العمليـة الدستـورية بـأسرع
وقــت ممكـن.  كـــررتُ مـــوقفـنـــا بـــأنّ
إجــراء انتخـابـات وطـنيـة عــريضـة
مـن أجل المــؤتمــر الــدستــوري، كمــا
طــالب الــسيــستــاني، سـوف يـؤخّـر
تــسلـيـم الــسـيــادة عــامـين آخــريـن.
"هـل حقـــــاً تـــــريـــــدون أن تـكـــــونـــــوا

مسؤولين عن هذا التأخير؟"
قلـتُ إنـنـــا نفهـم بـــأن الغــالـبـيــة في
مـجـلـــــس الحـكـــم تـفــــضّـل الأخـــــــذ
بتـــوصيــات اللـجنــة الـتحــضيــريــة
الـتــي تقــــول بـتـنــظـيـم مــــؤتمــــرات
حــــزبـيــــة علــــى مـــسـتــــوى المـنــــاطق
لاخــــتــــيــــــــــار أعـــــضــــــــــاء المــــــــــؤتمــــــــــر
الــــدسـتــــوري. "إذا تــصــــرفـتـم الآن،
يمكننـا عقد المـؤتمر الـدستوري في
أواسـط كـــانـــون الـثـــانـي،" قلـت. إن
خـطـتـنـــا تقــــول إنه إذا نجحـنـــا في
كتـابـة الـدستـور خلال ستـة أشهـر،
نـــســتــطــيع إعـــــادة الـــســيـــــادة إلـــــى

العراق مع نهاية عام .2004 
وانـــــزلق الأعــضــــاء الـتــــسعــــة إلــــى
نقـاش طـويل فـيمـا بيـنهم، والـذي
جاهـد متـرجمي كثـيراً للـحاق به.
ولكـن كـــان واضحـــاً، كـمـــا تـنـبـــأنـــا،
بــأنهـم غيـــر راغبـين بعقــد مــؤتمــر
دستـــوري من دون تـصــويـت شعـبي

عام.
كـان الشيـعة الملتـزمون دينـياً، مثل
عبد العزيز الحكيم، مصرّين على
إجـــراء انـتخـــابـــات مـبـــاشـــرة، عـبـــر
الإيحــاء، كـمــا قـــال الحكـيـم، بـــأنه
"تم الــــبــــت في الأمــــــــــر الآن"، )عــــن
طـريق حلـفاء آيـة الله العظـمى في
المجلس(. مـرتدياً جلبابه الفاحم،
وعـمـــامـته، ونـظـّــارتـيه المــســـورتـين،
كـــان واضحـــاً أن الحكـيـم هــو أحــد

هؤلاء الحلفاء.
ركـّـز كل مـن البــاجه جـي والجلـبي
على إنشاء حكومة عراقية، تتمتع
بــسيــادة كــاملــة، بـصفـتهــا الحــدث
الــــســيـــــاســي الأبـــــرز في مــــســـتقـــبل
العـــراق القــريـب، ولـيــس العـملـيــة
الـدستوريـة. وفي محاولـة لتلطيف
الأجـــواء أكـثـــر، أكـّــد الــطـــالـبـــانـي،
الـرئـيس الـدوري عن شهــر تشـرين
الـثــــانـي، الحــــاجــــة للـتــــوصل إلــــى

"إجماع".
كـان الاجـتمـاع يـتخبّـطُ علــى غيـر
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى.

يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )647(الاربعاء)19( نيسان2006

NO (647)Wed. (19) April

يـــنـفـــــــــد صـــبـــــــــرهـــم تجـــــــــاه الـقـــــــــادة
العــــراقـيـين.  إن الخــطــــوات الـــســبع
التي كنـت قد شـرحتهـا في مقالـة لي
نـشرتهـا صحيفـة )واشنطن بـوست(،
في أيلــــول، اقـتــــرحــت علــــى مـجلـــس
الحـكم عقـد مـؤتمــر دستـوري. كــانت
المـشكلــة تتـمثـل بفتـوى الـسيـستــاني
المطــالبـة بــانتخـاب المـؤتمــر. غيـر أن
تـنـظـيـم الانـتخـــابـــات قـــد يــسـتغـــرق
عـــــامـــــاً كـــــاملاً. كـمـــــا أن العـــــراقـيـين
يحتاجون إلى زمن لـكتابة الدستور،
الـذي ســوف يُطـرَح بــدوره للمـوافقـة
عــــبــــــــــر اســــتـفــــتــــــــــاء شـعــــبــــي عــــــــــام.
وباختصـار، إنّ المضي قدماً على هذا
المــســـار، يعـنـي تــأخـيـــر نقل الــسـيــادة
حتـى أواخـر عـام .2005 مـرة أخـرى،
كـنـت مـتــأكـــداً أنه، لا العــراقـيــون ولا
شــــركــــاؤهـم في الــتحـــــالف، يمـكـن أن

ينتظروا كل هذه المدّة.
ولأننـا تــوقّعنـا هـذه المـشكلـة في شهـر
حـــزيـــران، كـنـــا قـــد اقـتـــرحـنــــا علـــى
مجلـس الحـكم الـطـلب مـن اللـجنــة
التحـضيـريـة إيجـاد بـدائل لاخـتيـار
وفود المؤتمر الدستوري. كنا نأمل أن
توفـر اللجنـة غطـاءً سيـاسيـاً لمجلس
الحكـم، للمـوافقـة علــى آليـة عـوضـاً
عـن انـتخـــابـــات مـبـــاشـــرة. في نهـــايـــة
أيلـول، خـرجـت اللجنـة التـحضيـريـة
بخيــارين- إمــا انتخـاب الـوفــود عبـر
انـتخابـات وطنـية مـباشـرة أو اختـيار
ممثلين بـاستخـدام مؤتمـرات حزبـية
منـاطقية، ولـكن على مـدى شهر، لم
يكــونــوا قــادريـن علــى الـتغلـب علــى
ضـغــــــط الإسـلامــــيــــين الــــــــشــــيـعـــــــــــة،
وبـــالـتـــالـي لـم يــسـتـطـيعـــوا الاتفـــاق

على كيفية الاستمرار. 
إن طــريقنـا إلـى الــدستـور والـسيـادة

أصبح الآن في خطر.
"أمــامنـا بـضعـة أسـابـيع لِنـرى فـيمـا
إذا كـــان مـجلـــس الحكـم قــــادراً علـــى

لملمة نفسه،" قلتُ.

   الفصل الثامن


